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 Introductionالمقدمة  .1

 لمحة عامة .1.1

يتم تذوق  إذعملية يتم بها حرق مادة غالبا ما تكون هذه المادة هي التبغ، هو التدخين 

ممارسـة لتـرويح الـنفس عـن طريـق  بوصـفهاالدخان أو استنشاقه، وتـتم هـذه العمليـة فـي المقـام الأول 

فـي المخـدر مثـل النيكـوتين ممـا يجعلهـا " المـادة الفعالـة"ر عـن الاحتـراق استخدام المخدر حيـث يصـد

أكثــر الوســائل شــيوعا للتــدخين فــي الوقــت  مــنالســكائر  وتعــدالرئــة،  عــن طريــقمتاحــة للامتصــاص 

... مائي الغليون الو البوغ، و الشيشة، و تتمثل بالغليون،  اقل شيوعاً  وسائل أخرى فضلا عنالحاضر، 

 .الخ

ر إلى الرئتين يعد طريقـة سـريعة وفعالـة لسـريان ن استنشاق اإ لمواد في صورة غاز مُبَخَّ

ان استنشـاق الـدخان . مـن أول استنشـاق ثـوانٍ  بعـدتؤثر على المسـتخدم  إذالمخدرات في مجرى الدم 

منظمـــة (علـــى صـــحة الإنســـان  ةإلـــى الـــرئتين بغـــض النظـــر عـــن المـــادة المستنشـــقة لـــه تـــأثيرات ســـلبي

الشــخص الــذي يــدخن  أكثــر مــن عشــر ســكائر فــي  بأنــهالمــدخن يعــرف ). 2005الصــحة العالميــة، 

 ).Mahapatra et al., 2008(اليوم الواحد 

أوكســيد  احــادييصــدر عــن عــدم الاحتــراق الكامــل النــاتج عــن حــرق نبــات مثــل التبــغ 

ق الكاربون والذي يعيق بدوره قدرة الدم علـى حمـل الأوكسـجين عنـد استنشـاقه إلـى الـرئتين حيـث تتعلـ

المخاطر الصـحية الرئيسـة  الناتجـة عـن طـرق الاسـتهلاك المختلفـة الإصـابة بمـرض القلـب الإكليلـي 

مـرض الانسـداد الرئـوي المـزمن و سـرطان الرئـة و ) تضييق وانسداد الأوعية الدموية التي تروي القلـب(

ـــدخين الكثيـــف  إذ ).2005منظمـــة الصـــحة العالميـــة، ( ـــادة  Heavy smokingيترافـــق مـــع الت زي

اربوكســي هيموغلــوبين وانخفــاض قابليــة كريــات الــدم الحمــراء علــى نقــل الأوكســجين مؤديــا إلــى مــا ك

 الـذي يحـدث Erthropoietinتحفـز إنتـاج هرمـون الارثروبيـوتين التي  Tissue Hypoxia يعرف 

ومع مرور الوقت يسمح التدخين ). EI-Zayadi, 2006(لنخاع العظم  Hyperplasiaحالة  بدوره
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يــات هائلــة مــن المــواد المســرطنة فــي الفــم والحنجــرة والــرئتين، حيــث تقــدر منظمــة الصــحة بترســيب كم

 1,7بليــون إلــى  1,2ســيرتفع عــدد المــدخنين مــن حــوالي  2025الــى 2000العالميــة انــه بــين الأعــوام 

مليــون سـوف يتضـاعف فـي العشــرين  5بليـون وان العـدد السـنوي للوفيـات والــذي يقـدر حاليـا بحـوالي 

الأمـــراض الناجمـــة عـــن التـــدخين مـــن أكبـــر  وتعـــد). 2010منظمـــة الصـــحة العالميـــة، (مـــة ســـنه القاد

الأسباب المؤدية إلى الوفاة في العالم في الوقت الحاضر وهـي مـن اكبـر الأسـباب للوفـاة المبكـرة فـي 

حالـــة وفـــاة ســـنويا إلـــى  500000الـــدول الصـــناعية، وفـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ترجـــع حـــوالي 

تعلقة بالتدخين، كما تنبأت منظمة الصحة العالمية بان وفيات التدخين في الهنـد ربمـا تزيـد أمراض م

 ).Pasupathi et al., 2009a( 2020مليون بحلول عام  1.5على 

ان الإجراءات التي تقوم بها الحكومات والجمعيـات لتبصـير المـدخنين بمضـار التـدخين 

قـد تكـون غيـر وافيـة لـذلك " دخين يـؤدي  إلـى السـرطانالتـ"وتلزم الشركات المنتجة على وضـع عبـارة 

تعمل شركات النقل الجوي والبري والبحري على عزل المسـافرين المـدخنين عـن غيـر المـدخنين منعـا 

من تأثير التدخين السلبي، كل هذا يؤكد على إجماع المجتمع الدولي علـى محاربـة التـدخين للقضـاء 

 ). 2000شلبي، (على آثاره 

 Free radicalsفــي تكــوين الجــذور الحــرة  المهمــةلســيكارة  مــن العوامــل يعــد دخــان ا

)Chow, 1993 .(ويمكـــن تمييـــز طـــورين فـــي دخـــان الســـكائر همـــا طـــور القطـــران وطـــور الغـــاز 

)et al., 2009a Pasupathi .(وجــد مــن تحليــل كــل طــور ان نفثــة الســيكارة الواحــدة تحتــوي مــا 

10Pيقرب 

14
P  10جذر حر في طور القطران وP

15
P  جذر حر في طور الغاز تكـون فـي صـورة مركبـات

 Reactiveالاوكسيجينية الفعالة  الأنواعمختلفة قادرة على التسبب في زيادة تولد أنواع مختلفة من 

Oxygen Species (ROS)  مثــــل الســــوبر أوكســــايدSuperoxide (OR2RP

•-
P) ، دبيروكســــيو 

Hydroxyl (OHPالهيدروكسيل و ، Hydrogen peroxide (HR2ROR2R)الهيدروجين 

•
P) ، والبيروكسيل

Peroxyl (ROOP

•
P) قــادرة فــي الحقيقــة علــى توليــد أضــرار ب��دورها  ة، وه��ذه الأن��واع الاوكس��يجيني
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ان ). Lipid Peroxidation )Pasupathi et al., 2009aشــحم التأكســدية بصــورة أكســدة 

الخلويـة  الإشـارةنقـل الاوكسيجينية الفعالة تساهم في العديـد مـن العمليـات الايضـية وعمليـات  الأنواع

ــ أثــراً ويعتقــد ان لهــا  ــة سُ يتها والــتخلص منهــا ضــروري مّ مهمــاً فــي الشــيخوخة المبكــرة، ولهــذا فــان إزال

 ).Goraca and Skibska, 2005( للنشاط الفسيولوجي للخلايا الحية والبقاء

ــة أغشــية عضــيات الخليــة  ةتهــاجم الأنــواع الاوكســيجيني مثــل أغشــية الجســيمات (الفعال

مؤديـــة إلـــى الأضـــرار بالتراكيـــب الشـــحمية المتمثلـــة بشـــكل رئـــيس ) الـــة الغنيـــة بالـــدهون المفســـفرة الح

وهـــي عبـــارة عـــن سلســـلة (بالأغشـــية الخلويـــة، كمـــا ان لأكســـدة الشـــحوم علاقـــة وثيقـــة بفـــرط الأكســـدة 

وقـد ). تفاعلات يتم من خلالها تحطيم الأحمـاض الدهنيـة المتعـددة غيـر المشـبعة إلـى وحـدات ابسـط

ـــــدة ا ـــــة تطـــــوير أنظمـــــة معق ـــــات الحي ـــــواع بوصـــــفها ســـــتطاعت الكائن ـــــة الأن مضـــــادات أكســـــدة لمعادل

ســـوبر  أنــزيمالفعالــة والتقليــل مــن أضـــرارها، وهــذه الأنظمــة منهــا مــا هـــو أنزيمــي مثــل  ةالاوكســيجيني

كلوتـــاثيون  أنـــزيمو ، Catalaseالكـــاتيليز  أنـــزيم، Superoxide dismutaseديســـميوتيز أوكســـايد

 Ferritin، ومنهــا مــا هــو جزيئــات كبيــرة مثــل الفــريتين Glutathion peroxidase بيروكســيديز

وأنــواع مختلفــة مــن الجزيئــات الصــغيرة  Albuminوالالبــومين  Ceruloplasminيرلوبلازمين ســوال

، Reduced glutathioneالكلوتــاثيون المختــزل و ، Ascorbic acidمثــل حــامض الاســكوربيك 

، Bilirobinبليـروبين و ، Alpha-tocopherolتوكوفيرول  ألفاو ،  Beta-caroteneبيتاكاروتين و 

 ).Methionine )Goraca and Skibska, 2005والمثيونين  Uric acidحامض اليوريك و 

تعرف مضادات الأكسدة بأنها أي مادة عند وجودهـا بـأدنى تركيـز مـع المـادة المؤكسـدة 

وتســتطيع ). Halliwell and Gutteridge, 1990(تســتطيع تــأخير أو تثبــيط المــادة المؤكســدة 

إحــدى  بوســاطةمضــادات الأكســدة العمــل بمســتويات مختلفــة وبتتــابع تأكســدي، وهــذا يمكــن توضــيحه 

 :مضادات أكسدة الشحوم تقوم بها الميكانيكيات التي

 ).أو إزاحته OR2Rعن طريق الارتباط مع (OR2 Rتقليل مواقع تركيز  )1
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ذرات  انتــــزاعبإزالــــة الأنــــواع القــــادرة علــــى  Peroxidation الأكســــدةعــــدم الســــماح بحصــــول  )2

OHPالهيدروجين مثل جذر الهيدروكسيل 

•-
P . 

التـــي تســـتطيع ان تتفاعـــل مباشـــرة مـــع شـــحوم الغشـــاء لإنتـــاج  الأوكســـجين الـــذريإزالـــة جزيئـــة  )3

 ).Peroxides  )Clinton et al., 1996تالبيروكسيدا

ـــــك الارتبـــــاط مـــــع ايونـــــات المعـــــادن فـــــي صـــــيغ لا تســـــتطيع توليـــــد ا )4 لأنـــــواع الفعالـــــة مثـــــال ذل

FePأو معقدات Ferryl الهيدروكسيل، الفريل 

+2
P/FeP

+3
P/OR2R )Gutteridge and Guinlan, 

1992.( 

مثــــال ذلــــك أنــــزيم . إزالــــة البيروكســــيدات بتحويلهــــا إلــــى نــــواتج غيــــر جذريــــة مثــــل الكحــــولات )5

ــــــــل للبيروكســــــــيد ــــــــذي يعمــــــــل كمــــــــادة مضــــــــادة للتأكســــــــد ومزي ــــــــاثيون بيروكســــــــيديز، ال  الكلوت

)Rice-Evans and Miller, 1997.( 

البيروكسيل ومـن المحتمـل (فعالية تكسير السلسلة التي تعني التفاعل مع جذور توليد السلسلة  )6

ممــا يــؤدي إلــى منــع اســتمرار انتــزاع ذرة الهيــدروجين مــن السلاســل )  Alkoxylالالكوكســيل

 ).Ames et al., 1993(لدهني االجانبية للحامض 

 

 :العديد من مضادات الأكسدة البلازمية منهاتناولت هذه الدراسة 

 Enzymatic Antioxidantsمضادات أكسدة أنزيمية : أولا

وهو احد مجموعة مضادات الأكسدة التي تسـتخدم مـن قبـل : أنزيم السوبر أوكسايد ديسميوتيز )1

السـوبر فـي مجموعـة  Oxidant damageدفاع ضد ضـرر الأكسـدة  آلية بوصفها العضيات

 Marklund et al., 1982; Marklund 1984; Mccord and(يوتيزات أوكسـايد ديسـم

Fridovich , 1969 .(بالســوبر أوكســايد ديســميوتيز  واحــد أعضــاء هــذه المجموعــة  يعــرف

 وهـــو جـــزء حيـــوي للـــدفاع ضـــد  SOD-EC(16T-dismutase16TSuperoxide( الخـــارج خلـــوي
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ومــن هنــا الســائل النسـيجي  فــي ويقـع النســيجالفعالـة التــي تتوســط ضـرر  يةجينيالاوكســ الأنـواع

مجموعة تتألف ). ;Marklund et al., 1986 Marklund et al., 1982(ه جاءت تسميت

SOD زنـك سـوبر أوكسـايد ديسـميوتيز -نحـاس من ثلاثة أنزيمات معدنيـة)Copper-Zinc-

SOD SOD1(،  ـــــــــــــــــــــــز ســـــــــــــــــــــــوبر أوكســـــــــــــــــــــــايد ديســـــــــــــــــــــــميوتيزو  منغني

)Mn-SOD, SOD2( Manganese-SOD ،  ديسـميوتيز الخـارج خلـوي سـوبر أوكسـايدو 

)SOD3(  Extracellular SOD)Mak et al., 2007.( 

 مـن بيروكسـيد الهيـدروجين فيـنظللتأكسـد وظيفتـه التهو أنزيم معروف مضـاد : نزيم الكاتيليزأ )2

سـوبر أوكسـايد ديسـميوتيز  يعمـل فـي تنـاغم مـع أنـزيم فهـو ذلكبـإلـى مـاء و ه يعمل علـى تحللـو 

)Jeulin et al., 1989; Mak et al., 2007.( 

 

 Non Enzymatic Antioxidants مضادات الأكسدة غير الأنزيمية: ثانيا

 GSSGأو مؤكســـد  GSHمختـــزل بشـــكل جزيئـــة ثلاثيـــة الببتيـــد يوجـــد أمـــا هـــو : الكلوتـــاثيون )1

يوجـــد ). Lenzi et al., 1992(يئتين ز تكـــوين أصـــرة ثنائيـــة الكبريـــت بـــين الجـــ بوســـاطة

فــي مصــل  أقــلبينمــا تركيــزه  ،nanomolar النــانومولار تركيــزب السايتوســول فــيالكلوتــاثيون 

وعلـى الـرغم مـن كونـه لا يسـتطيع ان يعبـر أغشـية الخليـة . الأخـرى الحيويـةالدم وفي السوائل 

) إعطـــاء الـــدواء(يمكـــن ان يـــزداد بعـــد المعالجـــة الجهازيـــة  ن تركيـــزه فـــي الســـوائل الحيويـــةإفـــ

)Lanzafame et al., 2009.( 

إلا ان أكثرهــا  Eفيتــامين   ثمانيــة مركبــات ذائبــة فــي الــدهون وتمتلــك فعاليــة جــدتو : Eفيتــامين  )2

 ألفــــــــــا توكــــــــــوفيرول هــــــــــو المركــــــــــب فــــــــــي الغــــــــــذاء بشــــــــــكل جــــــــــاهزأهميــــــــــة والــــــــــذي يوجــــــــــد 

)Cole et al., 1988 .(فيتـامين يعـد E  عــاملا مضـادا للأكسـدة مهمـا حيـث يمنـع الجــذور

 Bramley et(مشـبعة فـي غشـاء الخليـة الحرة من أكسدة الأحماض الدهنية المتعددة غيـر ال
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al., 2000 .( يعمـل أيضـا فـي المحافظـة علـى غشـاء الخليـة ويـؤثر فـي بنـاءانـه كمـاDNA  

 ).Azzi et al., 2000(وانتقال الإشارات الخلوية 

والـذي يعـد مـن الفيتامينـات السـهلة  حامض الاسكوربيك الفيتامين باسم هذا يعرف: C فيتامين )3

هـو الخضـروات والفاكهـة الطازجـة كمـا  الـرئيس همصـدر و  ،السوائل النسيجيةالذوبان في الماء و 

 ,.Cole et al(ل فــي الأنســجة الحيــة فعــا  Reducing agentل عامــل مختــز يعــد انــه 

وفي ضوء ذلك فانه يؤدي دورا مهما في العديد مـن العمليـات الحياتيـة داخـل الجسـم  ).1988

الحاصـلة فـي الأنسـجة الرابطـة وبنـاء الكـولاجين حيث انه مطلوب في تفاعلات التحلل المـائي 

ويســــــاهم فــــــي التئــــــام الجــــــروح وتــــــأيض الــــــدهون  Amino acidsوالأحمــــــاض الامينيــــــة 

)Smirnoff, 2001; Lee et al., 2000.( 

الــذي  Malondialdehyde لديهايــداالمــالون داي  وتناولــت هــذه الدراســة كــذلك مركــب

 De-Zwart(وهـي جـذور غيـر مسـتقرة  Peroxyl lipid بيروكسـيل الشـحم يتولد في تفاعل جـذور

et al., 1999; Gillham et al., 2000 .( والمركب المذكور الـذي هـو نـاتج نهـائي لعمليـة أكسـدة

 Oxidative stressالأكســدة فــرط لجــذر الحــر و يحدثــه االشــحوم يعــد مؤشــرا جيــدا للضــرر الــذي 

)Kasperska-Zajac et al., 2008.( 

 

 :هدف الدراسة

 ،المدخنين للأشخاصالتدخين على بعض المعايير الكيموحيوية  تأثيرتحديد  إلىالبحث  يهدف

 :هذا الهدف جرى اتباع الخطوات الآتيةتحقيق ول

 .دراسة مدى تأثر النظام المضاد للتأكسد خارج الخلوي لدى المدخنين: أولا

 .الأخرىيرات التحري عن الجزء الأكثر تضررا ومدى ارتباط هذا الضرر بالمتغ: ثانياً 

 .التعرف على القيم الطبيعية لمكونات هذا النظام: ثالثاً 
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 الخلاصة

تشـــرين أول  10مـــن  للمـــدةبعقوبـــة مركـــز محافظـــة ديـــالى  قضـــاءالدراســـة فـــي  أجريـــت

الخـارج  للتأكسـدالنظام المضـاد  تأثرتهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى و  2011أيار  1إلى  2010

تضـــررا ومـــدى ارتبـــاط هـــذا الضـــرر بـــالمتغيرات  الأكثـــرخلـــوي لـــدى المـــدخنين والتحـــري عـــن الجـــزء 

شخصــــا مــــن  139 الدراســــة شــــملتو  عــــرف علــــى القــــيم الطبيعيــــة لمكونــــات هــــذا النظــــاموالت الأخــــرى

 .المدخنين وغير المدخنين

فـــي اليـــوم الواحـــد  المســـتهلكةعـــدد الســـكائر  أســـاسعلـــى  أولاعينـــات الدراســـة  قســـمت

الـذين  الأشـخاص الأولـىالمجموعـة ( منهـا مـن المـدخنين اً ثلاثـ مجموعـات أربـعتضمن هـذا التقسـيم و 

الـذين يـدخنون أكثـر مـن  الأشـخاص، المجموعـة الثانيـة سـيكارة فـي اليـوم 15اقـل أو يسـاوي يدخنون 

الـذين يـدخنون  الأشـخاصسيكارة في اليوم الواحـد، المجموعـة الثالثـة  30سيكارة واقل أو يساوي  15

 أظهـرت نتـائج وقـد سـيطرةالوالمجموعة الرابعة مثلت مجموعة ) سيكارة في اليوم الواحد 30أكثر من 

عنـــد مســـتوى (مـــن المـــدخنين عنـــد مقارنتهـــا بمجموعـــة الســـيطرة فروقـــا معنويـــة  المجموعـــات الـــثلاث

مستوى و وانخفاض مركب مالون داي الديهايد  Cو  Eزيادة في فيتاميني يوجد ) P< 0.05احتمالية 

ــ .الكــاتيليزو  ديســميوتيز أوكســايدســوبر  يأنزيمــ وفعاليــةالكلوتــاثيون  روق فيمــا لــم تظهــر النتــائج أي ف

المــدخنين الأولــى والثانيــة، الأولــى  مجموعــاتعنــد مقارنــة  P< 0.05معنويــة عنــد مســتوى احتماليــة 

 .والثالثة، والثانية والثالثة

أظهرت نتائج المعايير الدموية المبينـة لصـورة الـدم الكاملـة ان هنـاك فروقـا معنويـة  كما

 للمــدخنين بمجموعــة الســيطرة المجموعــات الــثلاثعنــد مقارنــة ) P< 0.05عنــد مســتوى احتماليــة (

انخفاضا في مسـتوى الهيماتوكريـت للمجموعـة الثانيـة والثالثـة وزيـادة حسـاب كريـات الـدم حيث لوحظ 

بينمــا لــم تظهــر هــذه النتــائج فروقــا معنويــة . والثانيــة الأولــىالبيضــاء العدلــة فــي مجمــوعتي المــدخنين 

: فـي) P< 0.05عند مسـتوى احتماليـة (للمدخنين بمجموعة السيطرة  موعات الثلاثعند مقارنة المج


